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  )يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قرآن كريم(
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ارتفـــع الفكـــر الإســـلامي فـــي هـــذه الحلقـــة إلـــى أســـمى ذرى الإدراك، فـــي حـــين كـــان العـــالم 
فــي جهــالات القــرون الوســطى، فجــاء هــذا الأســتاذ الفــرد بمــا لــم يجــئ بــه العلمــاء المعــروف يســدر 

الكثــر مــن قبــل ومــن بعــد، ســواء فــي الشــرق أو فــي الغــرب، يشــيع فــي النــاس مقولاتــه كمــا تشــاع 
تسـامح بـين الإنسـان وأخيـه الإنسـان، وتسـامح بـين . الأنوار معلنا آيـات التسـامح والتيسـير والحريـة

  .ثم حرية في الآراء والأشياء لا يحدها إلا العقل والعدل وعمارة الدنياالمخلوق والخالق، 

حرية في الدنيا ومغفرة في الآخرة إذا تحققت أولاهما وقام الأمل في أخراهما كانـت الحيـاة 
فليســـتن الحيـــاة نكـــالا للأحيـــاء، ولا  –جـــديرة بـــأن نحياهـــا والآخـــرة حقيقـــة بـــأن نرجوهـــا ولا نخشـــاها 

عــا، وإنمــا الــدين يســر، وعلــى النــاس ألا يقنطــوا مــن روح االله، وألا ييأســوا مــن الآخــرة جحيمــا مرو 
  .مغفرته للخطيئة

مـا خيـر بـين أمـرين أحـدهما أيسـر إلا اختـار " رحمـة مهـداة: "كمـا قـال �كان رسول االله 
  .وإن لنا في رسولنا الأسوة الحسنة. ما هو أيسر

نـاس، إذا خيـر بـين التيسـير علـيهم وهذا الأسـتاذ الشـديد فـي حـق نفسـه، الرفيـق فـي حـق ال
  .والإعنات لهم فإن خياره في اليسر بلا مراء

بالتصـــديق بالقلـــب والإقـــرار باللســـان بـــاالله وملائكتـــه ورســـله "فعقيدتـــه فـــي الإيمـــان أنـــه يـــتم 
  ".واليوم الآخر

ولا بــأس علــى إيمانــك . فـإذا صــدق قلبــك بــاالله وأقــررت بإيمانــك بلســانك فليهنــك أنــك مــؤمن
قــم بالأعمــال التــي أوجبهــا الــدين أو التــي دعــا إليهــا، أو إذا ارتكبــت وزرا غيــر الشــرك بــاالله إذا لــم ت

  .سواء أهملت الفروض كالصلاة والزكاة أو عمل الخير عامة أو ارتكبت المعاصي

فلا يفقدن الأمـل فـي  –كالقتل أو الزنا أو السرقة  –وإذا ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر 
بــل هــو . ا اســتغفره قــد يغفــر لــه،ولا أحــد يســتطيع أن يتــيقن أن االله معذبــه عليهــافهــو إذ. عفــو االله

  ):إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء: (مازال من المؤمنين

بل إن الأجمل بالناس أن يستغفروا االله لمرتكب الخطيئة مادام قـد أدى الشـهادة فـذلك كمـا 
والأخـرى لا تسـتيقن أن االله معذبـه عليهـا . أمـا واحـدة لأنـه مـؤمن: أفضل لخصلتين: "يقول الأستاذ

وجميع ما أمر االله بـه مـن .. والدعاء لأهل هذه الشهادة بالمغفرة أفضل لحرمة هذه الشهادة.. البتة
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فرائضــه فــي جنــب الإقــرار بهــذه الشــهادة والتصــديق بهــا أصــغر مــن البيضــة فــي جنــب الســموات 
  ..".السبع والأرضين السبع

ما الشرك فظلم عظيم لا يغفره االله، وفيمـا عـداه يخـرج مـن النـار مـن كـان فـي قلبـه مثقـال أ
  .ومن قال لا إله إلا االله فقد عصم ماله ونفسه وحسابه على االله.. ذرة من الإيمان

  .وعسى االله أن يتوب على الناس

يـــا إن عليــه أن يعمـــل صـــالحا فــي الـــدنيا ويتــوب عـــن الخطا) خلـــق الإنســان ضـــعيفا(ولــئن
  .مستبقيا على نفسه نعمة الإيمان،آملا في الغفران يوم الحساب

تلك مقولات أبي حنيفة وهذا تسامحه، في حين كان الخـارج يقولـون حـول الكوفـة والبصـرة 
وفي كل مكان إنه لا إيمـان لمـن لـم يعمـل مـا أمـر االله بـه،فترك الصـلاة كفـر، وعـدم الصـيام كفـر، 

فالقتل كفر، والزنا كفر، وأما المعتزلة فكانوا يقولـون إن مـن . نهولا إيمان لمن صنع ما نهى االله ع
فـــي حـــين كـــان هـــؤلاء عنـــد المعتزلـــة ! لا هـــو مـــؤمن ولا هـــو كـــافر: لـــم يعمـــل بمـــا أنـــزل االله فاســـق

الخوارج فسقة أو كفارا، كانوا عند أبي حنيفة مؤمنين يجمل الـدعاء لهـم، والرجـاء فـيهم والأمـل فـي 
وعلــى  –وهــم جمــاهير المســلمين غيــر المعصــومين  –ديهم ســواء الســبيل أن يتــوب االله علــيهم ويهــ

أهـــل القبلـــة كلهـــم مؤمنـــون ولا يخـــرجهم مـــن الإيمـــان تـــرك شـــئ مـــن : "ذلـــك قـــال مقولتـــه الجامعـــة
  .واالله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلا كبيرة مع الاستغفار" الفرائض

ار بالإيمان باللسان لما فيه ولم يذهب مذهب جهم بن صفوان في القول بعدم وجوب الإقر 
إن الإنسان مسير لا مخيـر : ولم يذهب مذهبه في الجبر وهو قوله. من انعدام البيان وانتفاء الثقة

لا جبـر ولا تفـويض ولا تسـليط، واالله لا : "محكوم عليه بأعمال الطاعة أو المعصية بـل كـان يقـول
والصـواب الـذي . واالله أعلـم بمـا نحـن فيـه. يكلف عباده ما لا يطيقون، ولا أراد منهم مـا لا يعلمـون

  ".ونحن مجتهدون ولكل مجتهد نصيب.. عنده

ذهب مالك والشافعي وابن حنبل مذهب أبي حنيفة في أن تـرك العمـل بـالأوامر الدينيـة لا 
فالنــــاس يعــــاملون تــــارك الفــــرائض ويزوجونــــه، ويــــرث فــــيهم ويرثونــــه، لكــــن الأئمــــة . يكفــــر المــــؤمن

فإنــه داخــل فــي ! لوا إن الإيمــان يقــوم علــى التصــديق والإقــرار والعمــل أيضــاالمــذكورين مــع ذلــك قــا
مــع أن العمــل لــو كــان ركنــا وانــتقض، انــتقض ! ثــم قيــل إن الإيمــان بــاق مــع فــوات العمــل! الإيمــان

  . الإيمان وزال
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إن مــن أجــزاء الشــئ مــا لا ينعــدم الشــئ : ومــن أجــل ذلــك راح الــبعض يفســر العمــل فقــال
وقيل إن ! اليد والرجل للإنسان،والأغصان للشجر، فإذا انعدمت بقى الجسم حيابانعدامه كالشعر و 

وراح بعض آخـر ! العمل ثمرة الإيمان تتبعه وتوابع الشئ قد يطلق عليها اسمه على سبيل المجاز
..! أي عـدم ارتكـاب المكفـرات مثـل السـجود للأصـنام.. هو عدم العمل.. يقول إن العمل المطلوب

  !ال بتفكير تارك الصلاة دون غيرها من الفرائضأما ابن حنبل فق

لا ! ويرى أبو حنيفة أنه لا تفـاوت بـين النـاس فـي الإيمـان لأن الإيمـان لا يزيـد ولا يـنقص
يزيـد بعــد إذ كمــل، ولا زيــادة ليســت إتمامــا للإيمــان لأنـه مــن دونهــا بلــغ الكمــال وهــو يــتم بمجــرد أن 

  .ذا تكرر الإقرارصدق المؤمن باالله وأقر بإيمانه، ولا يزيد إ

فـــلا تخـــف إذن منافســـة النـــاس فـــي ميـــدان الإيمـــان، ولا تخـــف تثـــريبهم، فكـــل مـــؤمن ككـــل 
  .مؤمن

ومـــا دام الـــدين الله، والغفـــران مـــأمولا منـــه، ففـــيم يقـــول النـــاس بتفكيـــر النـــاس؟ إن ذلـــك كلـــه 
لناس عن متروك له سبحانه، وإذا كان اللازم في الإيمان الإقرار والتصديق دون العمل، فحساب ا

  .الأعمال مرجأ إلى يوم الحساب

  .وعلى المسلمين أن ينظروا في أمورهم وأن يذكروا االله في حياتهم ولا يتعرضوا للفتن

ولــذلك فلــيس مــن رأي الأســتاذ الخــوض فــي أمــر قتلــة علــي وعثمــان فتلــك دمــاء طهــر االله 
 –ن قتلـى صـفين على حـد تعبيـر الحسـن البصـري وعمـر بـن عبـد العزيـز لمـا سـئلا عـ –منها يده 

أو كمـا قـال أبـو . فليتطهر من الخوض فيها لسانه، واالله وحده يعلم أي الفريقين كـان علـى صـواب
لكنا نرجو لهم ونخاف عليهم ونقـول كمـا قـال االله : ".. حنيفة عتمن يخطئون من المسلمين عموما

 سبحانه وتعالى حتى يكون االله) خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى االله أن يتوب عليهم(تعالى 
إنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون "يقضي بينهم، وإنما نرجو االله لهم لأن االله عز وجل يقول 

  ".ونخاف عليهم بذنوبهم وخطاياهم. ذلك لمن يشاء

وفـي " بالتأجيل"وهو ما يترجمه المستشرقون بالفرنسية " الإرجاء"ومن أجل ذلك نسبوا إليه 
  ".الله وحدهترك الأمر "الإنجليزية 
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يـا أبـا حنيفـة : كـان بالمسـجد يومـا فـدخل عليـه طائفـة مـن الخـوارج شـاهرين السـيوف فقـالوا
. اغمدوا سيوفكم فإن برؤيتها ينشغل قلبي: قال. نسألك عن مسألتين فإن أجبت نجوت وإلا قتلناك

وا قـــال. قـــال ســـلوا إذن! قـــالوا وكيـــف نغمـــدها ونحـــن نحتســـب الأجـــر الجزيـــل بإغمادهـــا فـــي رقبتـــك
جنازتان بالباب إحداهما رجـل شـرب الخمـر فمـات سـكران، والأخـرى امـرأة حملـت مـن الزنـا فماتـت 

. لا: من أي فرقة كانا؟ أمن اليهود؟ قـالوا: أهما مؤمنان أو كافران؟ فسألهم: في ولادتها قبل التوبة
. من المسلمين قال ممن كانا؟ قالوا –. لا: من المجوس؟ قالوا: قال. لا: من النصارى؟ قالوا: قال
  .قد أجبتم: قال

أقـول فيهمـا مـا قـال الخليـل عليـه السـلام فـيمن هـو : قالوا هما في الجنة أم فـي النـار؟ قـال
وأقـول كمـا قـال عيسـى عليـه ) فمن تبعنـي فإنـه منـي ومـن عصـاني فإنـك غفـور رحـيم: (شر منهما

  ).مإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكي: (السلام

  .وانصرفوا.. فنكسوا الرءوس

انصــرف الخــارج بعــد أن راعهــم برباطــة جأشــه وانتــزع مــنهم بجدالــه القــوي الاعتــراف بــأن 
وأضـاف إن االله يغفــر لمـن يعصــى رسـله، فالعصــاة عبــاد االله . مرتكبـي هــاتين المعصـيتين مســلمان

  .واالله يغفر لمن يشاء

  .وتفصيلها وما يزالونوجرى جمهور المسلمين على هذه القواعد في جملتها 

  .فأي ضمان للرقاب كان ذلك الضمان، في وقت كان الشك فيه في الإيمان مهدرا للدماء

هذه اليـد العليـا  –وقد تبعه جمهور الأمة وأهل السنة  –أيا ما كان الرأي فإن لأبي حنيفة 
غيـر على المسلمين إذ آمنهم من خـوف، ولـم يقـض مضـاجع المتقـين مـنهم، ولـم يقـض علـى أمـل 

المتقــين فــي يــوم الحســاب، وبهــذا حببــت الحيــاة للأحيــاء، ولــم تحتوشــهم زبانيــة العــذاب فــي الحيــاة 
  .الدنيا، قبل أن تستقبلهم بالمغفرة، ملائكة الرحمة في الحياة الآخرة

*  *  *  
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وبعد فما هو طابع فلسفة أبي حنيفة؟ ما عنوان تلك الحياة الذي يتحصل فيه كتابها؟ وما 
  ..شخصية الذي تديره في بساطة فتتمكن من كل ما وراءه؟مفتاح هذه ال

طــابع تلـــك الفلســفة، وعنـــوان تلــك الحيـــاة ومفتــاح هـــذه الشخصــية هـــو التيســير، والتســـامح 
  .والحرية

حريــة وتســامح وتيســير بــين نفســه وبــين تلاميــذه، وبــين نفســه وبــين النــاس، وفــي الأقــوال 
  .بيع والشراء، وفي كل الأشياءوالأفعال والأموال، والعبادات والآراء، وفي ال

كان تلاميذه يخالفونـه لمجـرد أن يخرجـوا مـا عنـده مـن كنـوز، سـئل أبـو يوسـف يومـا لمـاذا 
  .كنا نخالفه لنستخرج ما عنده: قضى برأي أبي حنيفة وقد كان يخالفه فيه فقال

وكمــا كانــا يحــاولون أن يســتخرجوا مــا عنــده مــن الكنــوز، كــان يريــدهم علــى أن يخرجــوا مــا 
  .عندهم لتقوى شخصياتهم وتنمو ملكاتهم وتفيد الحلقة من نبوغهم

فقال  ٠وكان تلميذه عافية الأودي غائبا  –ففي ذات يوم انتهى معهم إلى رأي في مسألة 
  .لا ترفعوها حتى يحضر عافية لنسمع رأيه فيها

" لا يدخل علينا من ليس له عقل هندسي: "ولئن كان أفلاطون قد علق على باب مدرسته
  ".اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له: "فإن أبا حنيفة طالما قال

  ".علمنا هذا رأي فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه: "ولقد طالما قال

افتتح أبو يوسف وزفر عنده مسألة من حين طلعت الشمس إلى أن نـودي بـالظهر، فكـان 
حجتـك؟ فيخبـره حتـى كـان آخـر ذلـك أن  إذا قضى لأحدهما على الآخر قال له الآخر أخطأت مـا

لا : فضـرب أبـو حنيفـة علـى فخـذ زفـر وقـال.. قضى لأبي يوسـف علـى زفـر عنـدما نـودي بـالظهر
  ..تطمعن بالرياسة في بلد يكون هذا بها

وبهـــذه الحريـــة التـــي كـــان لهـــم مـــن أنفســـهم ومـــع الأســـتاذ اختلطـــت ذواتهـــم بذاتـــه، فمكنـــت 
كيـف يخطـئ ومعـه أبـو يوسـف : فقـال آخـر. طـأ أبـو حنيفـةأخ: قـال رجـل. للمدرسة أسباب النجـاح

  .من كان هؤلاء جلساؤه لم يكد يخطئ لأنه إن أخطأ ردوه: وزفر؟ ثم عدد بقية من التلاميذ، وقال

وكثيـرا مـا تجـد فـي المسـألة الواحـدة أربعـة أقــوال لكـل مـن أبـي حنيفـة وأصـحابه أقـوال فيهــا 
  .وقد ترجح آراؤهم رأيه
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الأسـتاذ يقـول منـذ أكثـر مـن ألـف ومـائتي عـام مـا لـم يقلـه النـاس إلـى في هذه الحلقـة كـان 
إن مــن حــق المــرأة أن تجلــس : ومــا يــزال فقــه المــذاهب الباقيــة يعارضــه! اليــوم فــي انجلتــرا وفرنســا

  !..قاضية فيما تقبل فيها شهادتها.. على كرسي القضاء

بكرا كانت أم ثيبـا، . غبكان يقول إن من حق المرأة الحرة البالغة أن تزوج نفسها ممن تر 
دون تدخل وليها، لأن ذلك تصرف منهـا فـي خـالص حقهـا، ولـئن كـان لوليهـا حـق الاعتـراض فـي 
حالة عدم كفاءة الزوج، إن أبا حنيفة يقيد هـذا الحـق بعـد جـواز اسـتعماله إذا حملـت الزوجـة حمـلا 

  .ظاهرا أو ولدت

ـــى الـــزواج فـــي حـــين تجيـــزه وكـــان يقـــول إن البكـــر البالغـــة لا يجـــوز لأحـــد أن يجبرهـــا ع ل
  .المذاهب الأخرى

فـي هـذه الحلقــة كـان الشـيخ الجليــل يقـول مـا ينفــرد بـه الإنجليـز اليــوم فـي شـرائعهم مــن أن 
بينمـا يـرى . الحجر على السفيه أو ذي الغفلة غير جـائز لأن فـي الحجـر عليهمـا إهـدارا لآدميتهمـا

 تؤتـوا السـفهاء أمـوالكم التـي جعـل االله لكـم ولا: (غيره الحجر صيانة لأموالهمـا تحكيمـا لقولـه تعـالى
أمــا أبــو حنيفــة فيشــرح رأيــه بــأن مالــك المـال إنســان حــر بــالغ عاقــل مكلــف بكــل التكــاليف  –) قيامـا

وإذن فالنص يريد أن يكون منع ! الشرعية، ولم يسقط عنه شئ من الواجبات فكيف يمنع عنه ماله
ولكـن . البلـوغ قـد يفارقـه السـفه لقربـه مـن مـن الصـباالمال عنه تأديبا له، والإنسـان فـي أول أحـوال 

فحســبه حــبس مالــه عنــه حتــى تصــل ســنه إلــى . بعــد تطــاول الــزمن بــه لا بــد مــن أن يســتفيد رشــدا
  .خمس وعشرين

لا أحجـر عليـه لأن الـنص إنمـا ورد : أما عن الحجر على السفيه بعد البلـوغ رشـيدا فيقـول
وأمــا قيــاس الحجــر علــى منــع المــال فهــو قيــاس . تبمنــع مالــه عنــه لا بــالحجر عليــه فــي التصــرفا

إذ غاية منع المـال عنـه إبطـال نعمـة زائـدة وإلحاقـه بـالفقراء، والفقـر لا ينـافي . الأعلى على الأدنى
الأهليــة ولا الإنســانية، أمــا الحجــر عليــه فهــو إلغــاء عباراتــه بعــدم ترتيــب آثارهــا عليهــا، وفــي هــذا 

هائم، وتجريده من نعمة أصلية من أكبر النعم وأجلها وهـي البيـان إبطال ولايته وأهليته وإلحاقه بالب
  .الذي يمتاز به الإنسان عن الحيوان

فلــئن كــان العلمــاء . وامتــدت ظــلال الحريــة عنــده فتعــدت منطقــة الفقــه إلــى عــالم الاقتصــاد
المحــدثون قــد دقــوا الطبــول لحريــة التجــارة فــي العصــر الحــديث، إن مبــادئهم لــم تكــن خافيــة علــى 

ســتاذ الكوفـــة، الـــذي يـــأبى التـــدخل فـــي قـــانون العـــرض والطلـــب، ولا يجيـــز التســـعير الجبـــري علـــى أ
سد باب التحكم على الناس فـي أمـوالهم التـي لهـم حـق : "ووجه قوله كما روى الشافعي هو. الناس
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لا تسـعروا فـإن االله هـو المسـعر القـابض : "قـال عليـه الصـلاة والسـلام". التصرف فيها كيـف شـاءوا
أن يتعـرض لـه إلا إذا ) الحكـم(ولا ينبغـي للإمـام . ، والثمن حق العاقد إليه تقدير لـه"سط الرازقالبا

تعلـــق بـــه ضـــرر للعامـــة، لكـــن الأســـتاذ إذ يعتـــرض علـــى أن يـــتحكم الحـــاكم فـــي أثمـــان العـــروض 
يعترض على أن يتحكم أصحاب العروض في العروض، فلا يبيح احتكار الأقوات، إذا أضر هذا 

  .الناس أو ضيق عليهمالاحتكار ب

ولا ينفرد الناس بعطفه على أقواتهم بل يشمل عطفه قـوت الحيـوان، فتلـك حالـة دفـاع عـن 
كمــا يفضــله فــي حالــة الفتنــة فــلا يســمح ببيــع . المصــلحة العامــة يفضــل فيهــا النظــام علــى الحريــة

  .السلاح خشية الأذى

وآية ذلـك مـا ذهـب إليـه فـي . وتناهت به الحرية إلى أن أصبح عدو القيد حيثما وجد القيد
  .نظام الوقف باعتباره قيدا لحرية الناس في تداول المال

ومــن نســبوا إليــه أنــه يجيــزه قــرروا أنــه يجيــزه فــي ثمــرة . فلقــد ذهــب إلــى حــد القــول ببطلانــه
. العين الموقوفة لا في العين نفسها، فإنها لا تخرج من ملك صاحبها وتؤول إلى ورثته بعـد مماتـه

وأن لزومه فـي شـأن الثمـرة كلـزوم . لا يلزمه الوقف فيجوز له أن يرجع فيه حال حياته وأن الواقف
  .النذر، يبتغي به من نذره ثواب الآخرة، ولا يمكن إجباره عليه بحكم القضاء

لكأنما كانت بصيرته تختـرق العصـور مـن خـلال الحجـب، وتـرى الـرأي الحـي الـذي تهـوى 
  .إليه أفئدة الناس بعد قرون وقرون

*  *  *  

ويول بنا السرد لو رحنا نتقصى وقائع التيسير في تفكير أبي حنيفة فلنقتصر على بعـض 
  .الأمثال
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يـا أيهـا الـذين آمنـوا إذا قمـتم إلـى الصـلاة : (بين الكتاب العزيز فرائض الوضوء حيـث قـال
  .}فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين

أبو حنيفة هذه الآية لم يحملها غير ما حملت من الفروض الأربعة وهي غسـل فإذا طبق 
  .الوجه وغسل الأيدي ومسح الرأس وغسل الأرجل

وإنــه إذا غســل . أمــا غيــره فقــالوا إن علــى المتوضــئ أن ينــوي أنــه سيتوضــأ قبــل أن يتوضــأ
ل النيــــة أمــــا هــــو فــــلا يجعــــ. عضــــوا قبــــل أن ينــــوي، وجــــب عليــــه أن يعــــود فيغســــله بعــــد أن ينــــوي

فرضا،وعنده أن الرجـل إذا دخـل المـاء قصـد النظافـة فعـم المـاء أعضـاء الوضـوء صـحت صـلاته، 
  .لأن الصلاة تتوقف على الطهارة وقد تمت له الطهارة

الوجـه فاليـدين فــالرأس فـالرجلين، أمـا هــو : وقـالوا إن علـى المتوضــئ أن يتبـع ترتيـب الآيــة
  .فلا يرى ذلك فرضا

لمتوضـئ أن يتـابع غسـل العضـو بغسـل العضـو الـذي يليـه قبـل أن وقال قائلون إن علـى ا
يجف العضو الذي تم غسله، لكنه لا يرى ذلك فرضا، ولا كراهة عنـده إذا لـم يتتـابع الغسـل فلربمـا 

ـــك العضـــو . ينســـى المتوضـــئ ـــان ذل ـــره ويجـــف فـــي إب ـــى إحضـــار غي ولربمـــا يفـــرغ المـــاء فيعمـــد إل
  .المغسول

ب الأخـرى بمجـرد لمـس النسـاء الأجنبيـات، بشـهوة عنـد وبينما ينتقض الوضوء فـي المـذاه
الـبعض، وبغيـر شــهوة أي لمجـرد اللمـس عنــد الـبعض الآخـر، يــرى الحنفيـة أن الوضـوء لا ينقضــه 

  .اللمس وإنما تنقضه المباشرة الفاحشة

تلك نظرات الأستاذ المسماح، يخفف على الناس أعباءهم، ويكفيهم خطـر إعـادة الوضـوء 
  .فراغ الماء، في أزمنة وأمكنة لم يكن فيها ميسورا كما نجده الآنفي كل وقت، وخطر 

  .وكما يسر الأستاذ على المتوضئين يسر على المصلين

فهــو لا يكلــف مــن يصــلي بــأن يرفــع يديــه إذ يفتــتح الصــلاة، وهــو يجيــز أن تفتــتح الصــلاة 
لأن . باللغــة العربيــة بلغــة أجنبيــة وإن كــان المصــلي قــادرا علــى النطــق بهــا" االله أكبــر"عنــده بعبــارة 

بــل هــو لا يشــترط فــي الافتتــاح . وهــو ســبحانه وتعــالى يعظــم بكــل لســان. المطلــوب هــو تعظــيم االله
لا إلـه إلا : "أو بالتهليـل كقولـه" سـبحان االله"لفظ التكبير نفسـه، بـل يصـح بالتسـبيح كقـول المصـلي 

  ".االله
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لغة الأجنبية مع قدرة المصـلي وهو وحده من الأئمة الذي أباح قراءة القرآن في الصلاة بال
  .ولو أنه قيل إنه رجع عن ذلك الرأي –على قراءتها بالعربية 

فأوجــب علـــيهم أن يقصـــروا . وكمــا يســـر علــى المصـــلين المقيمـــين، يســر علـــى المســـافرين
ولم يكتف بتجويز ذلك لهم كغيره بل . وأن يجعلوها ركعتين) ذات الأربع ركعات(الصلاة الرباعية 

وحقيقـة مذهبـه فـي ذلـك أن االله لـم يشـرع فـي السـفر إلا ركعتـين فـلا .. التيسـير إيجابـاأوجب عليهم 
  .يلزم المسلم أن يصلي أربعا، ولو نوى أن يصلي أربعا لا يقع فرضا إلا ركعتان والباقي نافلة

لقــد انعكســت . وتجــاوز التيســير عنــده العبــادات ليتجلــى فــي أبهــى مجاليــه فــي المعــاملات
" المعـــروف عرفـــا كالمشـــروط شـــرعا"ي علـــى كـــل فـــرع مـــن فـــروع مذهبـــه وغـــدا أشـــعة الفكـــر العملـــ

حتـى إذا عمـد تلميـذه محمـد إلـى وضـع أحكـام الصـباغة لـم يقتصـر علـى " العادة محكمة"وصارت 
  .تطبيق قواعد الفقه، بل قصد إلى الصباغين يدرس معاملاتهم بين ظهرانيهم

يـد البيضــاء، فجعـل مــن ذاتـه ومــن وتـوج الأسـتاذ ســماحة الـرأي وســماحة الـنفس بســماحة ال
حياته ملتقى يتجمع عنده وتصدر منه المعاني الرفيعة في الـنظم السياسـية والاجتماعيـة المسـيطرة 

. يخـرج عـن أكثـر مالـه للفقـراء –وهو التاجر العريض الثراء  –إذ كان . في القرن العشرين للميلاد
ومـا عــداه لا يـراه حقــا . هــو مقـدار نفقتــه" هـمأربعــة آلاف در "ولا يسـتبقي لنفســه منـه إلا قــدرا محـددا 

وأضـاف . وبهذا سبق الفيلسوف الروسي تولوستوي بأحد عشـر قرنـا. لنفسه بل يراه من حق الناس
إلــى ســماحة الفكــر والــنفس اشــتراكية الأســتاذ الــذي لا يخــتص بمالــه تلاميــذه، بــل يشــرك فــي أموالــه 

  .لا حقا لهم وإن كان االله يجريه على يديهالناس جميعا، معلنا لهم أن ما يصيبونه منه ليس إ

*  *  *  

  :كان أسلوب الأستاذ الفكري هو الأسلوب العلمي الحديث وإليك بعض الأمثال

فالنوايا في فقهه كالبواعث في الفقه ليست هي الأسباب، والأحكام تبنى على الأسـباب لا 
سن السبب وبـرز للأعـين، فـإن على النوايا لأنها ليست ظاهرة، فإذا ساءت النية وظلت خافية، وح

التصرف يصح شرعا في أمور مدنية، وبهذا تجري الأحكام على المعلوم لا علـى المجهـول وعلـى 
  .اليقين لا على الريب، وعلى الحرية لا على التحكم

  :وإن من قواعده أن اليقين لا تزيله الشكوك
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ل بــالمرأة مــن الــزمن فــإذا كــان زواج المتعــة محرمــا شــرعا لأن المقصــود بــه اســتمتاع الرجــ
على غير ما يرمي إليه الـزواج الصـحيح مـن ارتبـاط الـزوجين رباطـا أبـديا، فقـد ذهـب الـبعض إلـى 
إبطــال الــزواج إذا كــان قصــد المتعــة فيــه مضــمرا عنــد العقــد لكــن الأســتاذ يــرى البحــث فــي النوايــا 

متعــة خافيــا عنــد مخطـرة يكتنفهــا مــن الأخطــاء قــدر مــا يحــدق بهــا مـن الأخطــار، فــإذا كــان قصــد ال
  .العقد فكيف يتأكد منه الناس

  .ولهذا أباحه وإن نوى الرجل أن يبقى زواجه مدة نواها ما دام لم يذكرها في العقد

لم تحل لزوجها حتى تتزوج ) بائنا(ومن الأحكام الشرعية أن المرأة إذا طلقت طلاقا نهائيا 
اس ويبين لهم أن الطلاق أبغض الحلال يريد االله بذلك أن يهذب أنفس الن. من سواه ثم تطلق منه

إليــه فــلا يســتعمل إلا عنــد انقطــاع الأســباب، وأن علــى مــن جــازف بــالطلاق أن يــدفع مثلمــا انــدفع 
والتســريح مــن الــزوج، وقبــول الزوجــة أن تعــود إليــه، وهــي احتمــالات . فيرقــب خيبــة الــزواج الثــاني

مجاهيـل، تعذبـه فكـرة انتقـال الزوجـة آخرها أعسـر مـن أولهـا، يتنقـل فيهـا المطلـق مـن مجهـول إلـى 
  .على هذا النحو الذي تفزع منه الطبيعة البشرية

والـــزوج الجديـــد علـــى أن يكـــون الـــزاج الجديـــد طريقـــا ) الطرفـــان(ولكـــن مـــا القـــول إذا اتفـــق 
الـذي يعقـد علـى المـرأة فيتزوجهـا " المحلـل"للوصول إلى الـزواج القـديم، وأن الـزوج الجديـد لـيس إلا 

  .قها لتعود إلى الزوج القديمعلى أن يطل

هل يتحقق في هذا الزواج قصد الشارع، أو هو غير مقصود لذاته، وإنما مقصود به ذات 
  السيد القديم؟

  :في هذه المسألة ذهب أئمة الفقه مذاهب شتى، وبحسبنا أن نعرض بعضا منها

: وقال محمد .إن زواج المحلل فاسد ولا يحل للزجة أن تعود للزوج القديم: قال أبو يوسف
إن زواج المحلــل صــحيح لكــن الزوجــة لا تعــود للــزوج الأول لأنــه يســتعجل مــا أخــره الشــرع فيعامــل 

  .بنقيض قصده

  

  .إن زواج المحلل فاسد ويعاقب الزوجان عليه ويعاقب الشهود إن علموا: وقال مالك

  .إن الزواج باطل: وقال ابن حنبل
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إذا ورد عقـد : إليه بعد أن قدم إلى مصر قالأما الشافعي فله رأي وسط بين الآراء انتهى 
زواج المحلل مطلقا بلا شرط فيه وكانت نية الزوج ألا يمسكها إلا قدر ما يصيبها ليحللها لزوجهـا 
الأول فإن الزواج صحيح ولا تفسد النية شيئا منه لأن النية حديث نفس، وقد ينوي الشخص الشئ 

تهـي الـزواج بالـدخول واللمـس ليحلهـا مـن زوجهــا الأول أمـا إن تـزوج الرجـل بشـرط أن ين. ولا يفعلـه
  .فهذا العقد باطل

  .تلك آراء الأئمة في التحليل مختلفة كما ترى، وهي من قديم ليست محلا للاتفاق

أرسلت امرأة إلى رجـل فزوجتـه مـن نفسـها ليحلهـا إلـى زوجهـا فـأمره عمـر بـن الخطـاب أن 
  .ن يعاقبهيقيم معها ولا يطلقها وأوعده إن هو طلقها أ

  .لا بأس بالتحليل إن لم يأمر به الزوج: أما الإمام الشعبي فقال

إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى : فرأى رأيا رشيقا قال –إمام مصر  –وأما الليث بن سعد 
  .الأول فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره

ه عـن أبـي الشـهداء وشـهيد كـربلاء وهذا الإحسان الكريم الذي يشير به الليـث قـد روي مثلـ
إن الحسين بن علي لم : قالوا. حتى ليخيل للباحث أن صنيعه قد ألهم الليث فكرته جملة وتفصيلا

فلقد كانت زوجـة عبـد االله بـن سـلام إذ خدعـه . يتزوج أرينب بنت إسحق رغبة في مالها أو جمالها
االله أن بنت أمير المؤمنين لا ترضى أن معاوية فأنفذ إليه الرسل أن سيزوجه من بنته، وأفهم عبد 
ثــم مضــى رســول آخــر إلــى أرينــب فــي ! تكــون لهــا ضــرة، فطلــق أرينــب فــي انتظــار بنــت الخليفــة

وكانـت قـد شـغفته حبـا، فلجـأ إلـى أبيـه يسـتفتيه فـدبر  –العراق يخطبها لولي العهد يزيد بن معاوية 
لحســين، فقــال لــه لاحســين إذ عــرف حتــى إذا بلــغ الرســول العــراق لقــى ا –لــه الأمــر علــى مــا نــرى 

إنـي كنـت عزمــت علـى الـزواج منهــا وأردت الإرسـال إليهـا ولـم يمنعنــي مـن ذلـك إلا ســؤال : رسـالته
فاخطب رحمك االله على وعلي يزيد ولتختـر مـن اختـاره االله لهـا، فلمـا عـرض الرسـول الأمـر . مثلك

عفــا االله عنــك : قالــت. ر لنفســكإنمــا عليــك الاختيــا: ، قــال"اختــر لــي أرضــاهما لــديك: "عليهــا قالــت
فاختارتـه ).. ابـن بنـت رسـول االله أحبـي إلـي: (فلما لـم يجـد بـدا مـن القـول قـال. وإنما أنا ابنة أخيك

مـن يرسـل ذا بلاهـة : وبلـغ معاويـة مـا كـان مـن فعـل رسـوله قـال. وساق الحسين إليها مهرا عظيما
  .أولى حين بعثناهوعمى يركب من أمره خلاف ما يهوى ولقد كنا بالملامة منه 

وكــان عبــد االله قــد اســتودعها قبــل الطــلاق بــدرات مملــوءة درا، فاحتــاج إليهــا بعــد أن أهــدره 
هــي عنــدي بطابعــه : فلمــا أخبرهــا الحســين قالــت. معاويــة، وقصــد إلــى الحســين يعلمــه خبــر ودائعــه
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فعــه إلــي أو تــأمر بد: قــال. ادخــل عليهــا وتــوف مالــك: الــذي طبعــه عليهــا، قــال الحســين لعبــد االله
لا حتى تقبضه منها كما دفعته إليها، فلما دخلا عليها أخرجـت البـدرات وقالـت : قال. جعلت فداك

هـذا مالـك فشـكر لهـا، وخـرج الحسـين ففـض عبـد االله خـاتم بـدرة، فحثـا مـن الـدر حثـوات، وقـال : لـه
همـا وقـد رق خذي فهذا قليل مني إليك، واستعبرا جميعا أسفا على ما ابتليا بـه، فـدخل الحسـين علي

اللهم إنـك تعلـم أنـي لـم أسـتنكحها رغبـة .. أشهد االله أنها طالق ثلاثا:.. لهما للذي سمع منهما فقال
ولم يأخذ مما ساق إليها في مهرها قليلا أو . مني في مالها ولا جمالها ولكني أردت إحلالها لبعلها

فتزوجهــا . الثــواب خيــر لــي منــه الــذي أرجــو عليــه مــن: وحــاولا أن يــرداه إليــه فلــم يقبلــه وقــال. كثيــرا
  .عبد االله وعاشا متحابين حتى قبضهما االله إليه

تلك آراء الأئمـة، لكـن رأي أبـي حنيفـة أن العقـد صـحيح علـى الإطـلاق ولـو شـرط فيـه أنـه 
  .أي صرح فيه بأن الزوج يتزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول" عقد للتحليل"

سألة في أنه يستمسك بظاهر النص حيث تنحصر مطاعن خصوم أبي حنيفة في هذه الم
، ويقولـون إن الآلـة يـراد بهـا مـؤدى العقـد )فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجـا غيـره: (تقول الآية

  .وهو الاستمرار لا حرفية العقد وهي مجرد عمله

لكن ثمة أمـورا متفقـا عليهـا تضـيق بهـا شـقة الخـلاف ويبـين منهـا مـا يعمـد إليـه أبـو حنيفـة 
  .ر والتعمير والإصلاح ما استطاعمن التيسي

فالقبح الذي يستقبحه خصوم أبي حنيفة في المحلل يستقبحه أبو حنيفة بقدر سواء، والعقد 
ثــم إن دخــول الــزوج الثــاني بالزوجــة واجــب عنــده لأن الرســول عليــه . عنــده مكــروه كراهــة التحــريم

لصحابة والتابعين ولم يذهب أبو وذلك رأي ا. السلام قد أفهم بذلك امرأة ترافعت إليه في الموضوع
مــذهب شــرذمة قليلــين علــى رأســـهم ســعيد بــن المســيب لـــم  –المـــس  –حنيفــة فــي مســألة المباشــرة 

فـــذلك مــذهب لا يخفـــى أنــه فـــي غايـــة المجانــة والفضـــاحة ولــو قضـــي بــه قـــاض لا ينفـــذ . يوجبوهــا
  .لوقوعه باطلا ولا ينفذ بالتنفيذ

و شــرط فاســد عنــد أبــي حنيفــة، والشــروط فلــم يبــق إلا الشــرط المقــرون بالعقــد وهــ  
وإنمــا لكــل . الفاســدة عنــده تفســد عقــود المعــاملات الماليــة ولا تفســد غيرهــا مــن العقــود كعقــد الــزواج

  .امرئ ما نوى وقد سلك الطريق المفضية إلى الزواج في ظاهر الشرع

، كمـا لـو ثم إن المحلل غايته أنه نـوى الطـلاق إذا وطـئ المـرأة وهـو ممـا ملكـه الشـرع إيـاه
نوى المشتري إخراج المبيع من ملكه إذا اشتراه، أو نوى في عقد الشراء إتلاف المبيع وإحراقـه، أو 
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إغراقــه، فــلا يقــدح ذلــك فــي صــحة البيــع، ولــو اشــترى عصــيرا فــي نيتــه أن يتخــذه خمــرا، أو جاريــة 
لـك لا أثـر لـه أو سـلاحا وفـي نيتـه أن يقتـل بـه معصـوما، فكـل ذ. وفي نيته أن يكرهها على البغاء

  .في صحة البيع

فالتمســك بصــريح الــنص لــيس احتيــالا، والكراهــة الدينيــة شــئ وانعقــاد العقــد القــانوني شــئ 
  .آخر، والدين الله، والدنيا لنا

وإذا طبق الفقيه النص تطبيقا يتحمله ظاهر النص وصريح اللفظ، فليس ذلك احتيالا كما 
ربـا، أو لمنـع الصـدقات، كمـن يفتـي الرجـل بـأن يهـب يحتال أرباب الحيل الممقوتة، مثل التحايل لل

مالــه لآخــر إذا أوشــك العــام علــى الانتهــاء ثــم يســتوهبه إيــاه فــلا يــتم عــام علــى المــال فــي يديــه ولا 
تستحق عليه الزكاة، وكالارتداد لفسخ الزواج، أو ذلك الساخر الذي حلف ألا يأكـل رغيفـا أو قطفـا 

وطحـن ..! والقطف إلا حبـة! مين بأن أكل الرغيف إلا لقمةمن العنب أو قمحا، فأ؛ل نفسه من الي
  .القمح وأكله خبزا، فذلك هزل بارد لا يستساغ

وبحسب أبي حنيفة فخـرا أن التـاريخ لـم يـرو عنـه أنـه سـخر براعتـه فـي التخـريج والتكييـف 
  .لخدمة سلطان أو نصرة ذي جاه

ل شـئ يـتخلص بـه الرجـل لا بـأس فـي الحيـل فيمـا يحـل ويجـوز، وإنمـا الحيـ: "قال الشـعبي
وحضـر سـفيان الثـوري .." من الحرام ويخرج به إلى الحلال، فمـا كـان مـن هـذا ونحـوه فـلا بـأس بـه

مجلســا فلمــا أراد الخــروج منعــوه فحلــف أن يعــود، ثــم خــرج وتــرك نعلــه كالناســي لهــا فلمــا خــرج عــاد 
  .فأخذها وانصرف
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بت وجاءت بسكين فصادفته وقـد ورأت امرأة عبد االله بن رواحة زوجها على جارية له فذه
فاقرأ إن كنت : فأنكر، قالت! لو وجدتك على الحال التي كنت عليها لوجأتك: قضى حاجته فقالت

  : قال. صادقا
  

  شــــــــــــــهدت بــــــــــــــأن وعــــــــــــــد االله حــــــــــــــق
  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــوى الكافرين   !وأن النــــــــــــــــار مث
  

  !!آمنت بكتاب االله وكذبت بصري: قالت الساذجة

ا التحيل بإظهار القراءة لما أوهم به زوجتـه أنـه وبلغ ذلك النبي فضحك ولم ينكر عليه هذ
  .قرآن تخلصا من غضبها، لتفهم أنه ليس جنبا حيث لا يقرأ القرآن إلا المطهرون

ولئن ثار البعض على الاحتيال، فكم في فقه أبي حنيفة من الأصول التي تثور فـي وجـه 
  .وكم باهى الفقهاء بالحيل في حل مشكلات الإيمان. الاحتيال

قـالوا إن : نا أن نستعرض أحد المخارج التي أدهش بهـا الليـث بـن سـعد بـلاط الرشـيدبحسب
، ثـم "أنـت طـالق إن لـم أكـن مـن أهـل الجنـة: "هارون الرشيد جرى بينه وبين زوجته كلام فقال لهـا

وكـان فـي آخـر المجلـس .. ندم واستحضر العلمـاء مـن شـتى الأقطـار فلمـا اجتمعـوا سـألهم فـاختلفوا
إذا خلـــى أميـــر المـــؤمنين مجلســـه كلمتـــه، فصـــرفهم، وأمـــر : بـــن ســـعد ســـأله فقـــال شـــيخ هـــو الليـــث

تصفحه يا أمير المؤمنين حتى تصل إلى سورة الرحمن فلما انتهـى إلـى : بإحضار مصحف، فقال
: ثـم اسـتحلفه بـاالله قـائلا. أمسـك يـا أميـر المـؤمنين: قـال" ولمن خاف مقام ربه جنتـان: "قوله تعالى

قـالوا فســمعنا التصــفيق ! يــا أميـر المــؤمنين فهمــا جنتـان لا جنــة واحــدة: فقــالإنـي أخــاف مقــام ربـي 
أحسـنت، : فقـال لـه الرشـيد –ولا جرم كـان السـتر يحجـب كواكـب القصـر  –والفرح من وراء الستر 

  .وأمر له بالجوائز والسلع وأمر له بإقطاع الحيرة، بل لا يتصرف أحد في مصر إلا بأمره

أدركنـــي قبـــل الفجـــر وإلا طلقـــت : أن رجـــلا أتـــاه بالليـــل فقـــالورووا مـــن حيـــل أبـــي حنيفـــة 
تركــت الليلــة كلامــي فقلــت لهــا إن طلــع الفجــر ولــم تكلمينــي فأنــت : ومــا ذاك؟ قــال: قــال. امرأتــي

اذهــب فمــر مــؤذن : قــال الشــيخ –وقــد توســلت إليهــا بكــل أمــر أن تكلمنــي فلــم تفعــل . طــالق ثلاثــا
إذا سمعته أن تكلم واذهب إليهـا وناشـدها أن تكلمـك قبـل  المسجد أن ينزل فيؤذن قبل الفجر فلعلها

طلـــع الفجـــر وقـــد تخلصـــت : ففعـــل الرجـــل وجلـــس يناشـــدها وأذن المـــؤذن فقالـــت. أن يـــؤذن المـــؤذن
  .قد كلمتني قبل الفجر وتخلصت من اليمين: قال! منك
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وســنرى فيمـا بعــد بعـض مــا قـدموا إلينــا . أمـا مخـارج أبــي يوسـف فكانــت غـذاء شــهيا للـرواة
  .منها

نسـبه خصـوم أبـي حنيفـة إلـى ) كتاب الحيـل(في فترة معاصرة وضع كتاب أسماه صاحبه 
أبــي حنيفــة وقابلــه الــرأي الفقهــي فــي كــل مكــان بالاســتنكار لمــا فيــه مــن مخــارج تــؤدي إلــى الكفــر 

  .الصراح

ومن المقطوع به أن أبا حنيفة أو أحدا مـن صـحبه لـم يضـعه فـإن مذهبـه ومـذهب صـحبه 
  .الكفر كافرأن من يأمر ب

ولم يذكر أحد من تلامذته أو رواة مؤلفاته كتابا لـه مـن هـذا القبيـل ولا روى ذلـك أحـد مـن 
  .الثقات

". الـذي وضـعه أبلـس مـن إبلـيس: "، فقال عبد االله بـن المبـارك"ما وضعه إلا إبليس: "قالوا
  .تلميذ أبي حنيفة –كما قد علمت  -وابن المبارك

*  *  *  

بي حنيفة يضاهي الأسـلوب التعليمـي فـي أحـدث الجامعـات مـن كان الأسلوب التعليمي لأ
حيــــث التحليــــل والتعليــــل، وتأصــــيل الأصــــول، وترتيــــب النتــــائج مــــع التجــــرد العلمــــي، تجــــري فيــــه 
التطبيقــات علــى وقــائع حيــة تنطبــع فــي الــذهن وتنضــبط فــي الوصــف، لأن العمــل وحــده هــو الــذي 

فـي الجامعـات لتـدريس التطبيقـات، وهـذه الدراسـات " الأقسـام"يثبت العلم ويثبته، ولهذا أنشئت نظـم 
  .العملية في القانون تقابلها دراسة التشريح في الطب، ودراسة المعامل في العلوم وما إليها

بـين القضـايا التـي يتدارسـها الطـلاب فـي معاهـد " أم عمـران"ولعلك لا تجـد قضـية كقضـية 
شــهدت الواقعــة، وشــهدت المحاكمــة، ثــم ! القــانون، استعرضــتها مدرســة أبــي حنيفــة أيمــا اســتعراض

  .تولتها بالبحث، والنقد، وتناولت الحكم الصادر فيها بالتعليق الدقيق

يـا ابـن : كانت بأم عمران جنة وكانت بإزاء جامع الكوفة فمر بها رجل فتناوشها فقالت لـه
  .الزانيين
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عليــه فــي فــأمر الرجــل أن يــدخل أم عمــران . وكــان القاضــي فــي المســجد قــد ســمع الســباب
  .المسجد فأدخلها، وأقام عليها حدين، حدا لأبي الرجل وحدا لأمه

وعرفت حلقة أبي حنيفة هذه الواقعة وهي على قيد أذرع مـن المحكمـة فـي المسـجد الجمـع 
فلــم تهــن فــي انتقــاد القاضــي، وقلــب أســتاذها لــه الأمــور إذ رد قضــاءه إلــى الأصــول، أو إن شــئت 

  :وقال" يناقش التطبيق"و" لواقعةيكيف ا"تعبيرا عصريا فقل أخذ 

  ..!أخطأ ابن أبي ليلى في ستة مواضع

  .أقام الحد في المسجد ولا تقام الحدود في المساجد: الأول

  .وضربها قائمة والنساء يضربن قعودا: الثاني

  .وضرب لأبيه حدا ولأمه حدا ولو أن رجلا قذف جماعة كان عليه حد واحد: الثالث

  .، ولا يجمع بين حدين حتى يخف أحدهماوجمع بين حدين: الرابع

  .والمجنونة ليس عليها حد: الخامس

  .وحد لأبويه وهما غائبان لم يحضرا فيدعيان: السادس

فــالجنون كمــانع مــن موانــع العقــاب، وتعــدد العقوبــات، وتعــدد الجــرائم، وطريقــة المحاكمــة، 
أمـــور تكـــاد تكـــون أم  واختصـــاص المحكمـــة، وقضـــاء القاضـــي بعلمـــه، ومكـــان التنفيـــذ، كـــل أولئـــك

الكتــاب فــي الفقــه الجنــائي، وثبــت إلــى خيــال الشــيخ فــور البديهــة فــي مكــان الحــادث، وفــي وقــت 
  .وقوعه، فعلمها تلاميذه

  كان ذلك شأن أبي حنيفة فماذا كان شأن القاضي؟

محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي ليلـــى، صـــاحب الـــرأي : وهــو مـــن هـــو فـــي تـــاريخ الكوفـــة
يوسف، وثالث ثلاثـة مـن جلـة الفقهـاء كانـت تلمـع أسـماؤهم فـي سـماء العـراق  والأستاذ الأول لأبي

  :عامة وفي الكوفة خاصة، شريك النخعي وسفيان الثوري وهو
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  .إنه لم يقرع الحجة بالحجة ولكنه راح يقرع باب الأمير

  .وشكا للأمير فأمر الأمير أبا حنيفة بألا يتعرض لقضائه

الحاجة إليه سواء، فقد امتنع عن الفتيا أياما حتى قدم عليه لكن أعداء العالم كأوليائه في 
أنـا محجـور علـي، وعـاد الرسـول إلـى الأميـر وقـال : رسول من ولي العهد يستنبئه في مسائل فقـال

  .قد أذنت له فقعد فأفتى: الأمير

ولا تطلــع علــى . افــتح مــا شــئت: ســأل رجــل أبــا حنيفــة عــن فــتح خوخــة فــي حائطــه فقــال
افـتح فيـه بابـا، فمنعـه ابـن أبـي : ى ابـن أبـي ليلـى فمنعـه فعـاد إلـى أبـي حنيفـة فقـالجارك وشـكاه إلـ

اهدمــه ولــك علــي : ثلاثــة دنــانير قــال: كــم قيمــة حائطــك؟ قــال: ليلــى، فعــاد إلــى أبــي حنيفــة فقــال
يريـــد هـــدم حائطـــه : فجـــاء ليهدمـــه فرفعـــه الجـــار إلـــى ابـــن أبـــي ليلـــى فقـــال ابـــن أبـــي ليلـــى. الثلاثـــة

كــان فــتح الخوخــة : قــال الجــار. عــه؟ اذهــب فاهدمــه واصــنع مــا شــئت فــي جــداركوتســألني أن أمن
  !!أهون علي

وهكذا حاور القاضي والخصوم بين يديه حوارا عمليا أخضع الأشـخاص كالأشـياء والآراء 
  .لسلطانه

وفــي ذات يــوم اجتمــع الفقهــاء لــدى الأميــر يســتفتيهم، فــأدلى كــل برأيــه، وأدلــى أبــو حنيفــة 
  .أخطأنا وأصاب الحسن: حسن بن عمارة برأيه، فقال أبو حنيفةبرأيه، وأدلى ال

  .لو شاء أن يقيم قوله ويردني من قولي لأمكنه، فعلمت أنه ليس أورع منه: وقال الحسن

واالله مـا أدركنـا أحـدا تكلـم فـي الفقـه أبلـغ : "بهذا وأمثاله كان الحسن يأخذ بركابه وهو يقول
يد من تكلم في الفقه في وقتك غير مـدافع، ومـا يتكلمـون ولا أصبر ولا أحضر جوابا منك وإنك لس

  ".فيك إلا حسدا
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